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يواصل الشـاعر المهم بحثه عن الجديد دائماً في
غــايـــة جمـــاليــة/فـنيــة لــزعــزعــة المــألــوف خــارج
منطقة الألفة التي أمست تراكماً فنياً في حدود
وعي الـشـاعـر لـلتجـربـة الأبــداعيــة. والتجـديـد
صفــــة لايقــــوى علــيهــــا الا المـبــــدعــــون..،/وكــــران
البـور/ لـلشـاعــر )حسـب الشـيخ جعفـر( تـنطـوي
تحت هــذه الخيمـة في النـوايـا والأهـداف الـفنيـة
والجمالية حتماً. لقد أشبع الشاعر من قبل كل
مـــســــاحــــة القــصـيــــدة المــــدورة بـكل الـتـنــــويعــــات
الجمــاليــة..، حتــى غــدا هــذا الـشـكل الفـني هــو
شكل /حــسب الـشـيخ جعفــر/ الــشعــري المعـمق،
وليـس الـشكـل التجــريبـي... واستـطـاع ان يـلقي
ظلالاً واضحــــة العـتـمــــة علـــى خـــارطـــة الـــشعـــر
العــراقـي والعــربـي عـمــومـــاً بهــذا الــشـكل الــذي
أصــبح مـن ثــــوابـت حـــســب الفـنـيــــة، ولابــــد مـن

الاعتراف بهذا بكل وضوح وعلانية.
وكانت المغـادر كنزعـةٍ في كشف )الأغـوار( الاخرى
ضـروريـة، فجـاءت قـصيـدة )اللازمـة( في مـرحلـة
مـن الــتحـــــولات الفـنـيــــة الـتـي صــــاحـبـت هــــذه
المغـــادرة.. وتجيء مـجمــوعــة )كـــران البــور( كــران
حسب الشيخ جعفر، تجـربة مغايرة لكل مألوفه
ومــألــوفـنــا الجـمعـي عـنه..، تجــربـــة تقـــوم علــى
إســتــبـــطــــــان وتـــــــأمل الحـكــــــايــــــات والخــــــرافــــــات
والأســــــاطــيــــــر، واســتــــــذكــــــار الامـكــنــــــة والــنــــــاس
والحـانـات..، ومـن ثم تحـويل هـذا )الاستـبطـان(
الـــى شـكل شعـــري ثـــابـت هـــو الآخـــر، يغـطـي كل
مسـاحة وقـصائـد المجموعـة في محاولـة قصـدية
إيـضــاحيــة تبـغي الأيـصــال والتـوصـيل بـأن هـذا
الشكل ليس محطة تجريبية، وانما تجربة فنية
كــاملــة..، غيـر ان هـذه الـتجـربـة تـثيــر إشكــاليـة
متعددة الجـوانب في )الشكل، اللغـة، والصورة(..
تنبه لـها الـشاعـر ذاته في مفـتتح عمـله الشـعري
هــــذا، فكـــانـت الاقـتـبـــاســـات مـن )الجـنـيـــد وابـن
المبـارك ويـزيـد الـرقـاشي( مـتطـابقـة مع مـاتـريـد
ان تـــــوصـله: وذلـك ان الــــشـــــاعـــــر يـــــواصـل فعـله
الشـعري، وهي إشـارات مجتمعـة توحـي بتحفظ
الشاعـر حول صعوبة تذوق هذا النمط الشعري

ـــــــــــــــــــــــر ـمحـــــــــــــــــــــــاج

الطائر والنخلة.. جانب من تجربة حسب الشيخ جعفر الأبداعية
كــران الـبــور.. الـغـنــاء فـي الـطــرف الـقــصي مـن الـغــابـــة

تجــسـيـــد أحلام مخـبــوءة في رحـمٍ ســورّته
قــرون هــائلــة تتـشـكلُّ علــى هـيئــة حــاضــر
أبـديّ تغـوص فيهـا حـدّ إّلتهـام ألمسـافـة مـا
بــين مــــا أودعَ فــيـكَ ومــــا يــتـــسـللُّ مــنـكَ ،
ويــنـفـلــت صـــــــــوب لا جـــــــــدوى لا حـــــــــدود

لجحيماتها ..
تحُـاولُ أن تــستجـمع أشلاءكَ مـرةًّ أخـرى.
تـشعـر، لأولّ مـرةّ، بـسـرفـةِ زمـن يتـدلـّى في
رأسكَ ، يخـترقُ أنـفاسكَ ويـشعلُ لهيـباً في
دمـكَ الـــذي أخــــذ يهـــرول في شـــرايـيـنـكَ

مغٌادراً زرقته المتُكلسّة .
ألباب ألمـوارب : سؤال بحـجم دنيا قـديمة ،
ــيـــــــد، تـُغـــــــري تمـــــــاثــيـل مــن صــمــت وجـل

بألإستباحة .. 
)عـلــيـكَ أن تـهــــــربُْ..( تــتــبــــــددُّ ظـلــمــــــاتٌ
مـحــتـــــشـــــــدة في الجـحـــــــور ، لـقـــــــدمــيــكَ
الحــافـيـتـين حـيــوات آخــرى ، حــنجـــرتك
ــدة ، أمــا ذاكـــرتكَ تكـتــسـب طـــراوة مفُــتقَ
فـتنـتفخ فـيهــا بــالــونــات سعــادات بـعيــدة ،
ــاودكَ الــرغـبــة الجــامحــةُ بــالــصهـيل ، تعُ
تـنفــضُ عــنكَ ألــصــدأ المـُتـكلـّـس بـلحــظــة
إنتعــاشٍ تغــزوكَ دفُعـةً واحــدة ، ثمـّة مـدن
يمكـنهــا أن تــولــد فـيـكَ .. تخـطــو .. إنهــا
خطـوتكَ ألأولى ، ثفـاجأ من ثقلِ جـرأتها
.. هكـذا . خطـوة ثمّ أخـرى .. ثمّ أخـرى ..
يـنفـتحُ ألمـمــرُّ بــوجـهكَ ، ثـمـّـة سـمــاوات في
ـــة شـمــسٌ لــن تقــــوى علـــى ألأعـــالـي ، ثـمّ
الـنـظــر إلـيهــا .. خـطــوة أخــرى وأخــرى ..
رأسكَ يــسـمــو / لا وقـتَ للـقلق / ثـمـّـة مــا
يــــــولــــــد / واصـل خـــطــــــوتـك مــثـل طـفـل
يـتهجـّـى لعبـة إمـتطـاء ألأكـوان أولّ مـرةّ /
تــركــض مجُـتــازاً " غــرفــة ألإحـتفــالات "/
رائحـة التيزاب / محـاجر أخـرى وأخرى /
أسلاك شائكة على اليمين / حاذر / لغطٌ
مـتكــاثف / طــأطــىء رأسك لآخــر مــرةّ ..
إنحـنِ / إسجــدْ  / إزحف / حــاذر من دوي
لهــاثك / لـُذْ بـالأرض الــرطبــة / إزحف /
نـافـورة جـواد سلـيم تنــاديك ، تصُـهلُ فيك
/ أسكـن / إهــدأ / فكـّـر : ألحــديقــة كـمـين
مفـتوح رغم إخضـرار المعنى .. لـُذ بالجدار
/ إلـتــصـق به حـــدّ الـتـــوحّــــدْ / يخـــربــش
جلـدكَ ؟ لا بأس .. / ثـمةّ نـافذة واطـئة /
إنحـن / إسجــد وإنــطلق زاحفــاً / البــواّبــة
علـى بعُد أنفـاسٍ منكَ / إستنفـر حواسكَّ
/ ثمةّ رائحـة تقترب / تـزحف / تقترب ..
تسكنُ  / تفتحُ عينيكَ فتدهمكَُ ضوضاء
بــسطــال أحمــر تنـبت علـى سـطحه هـراوة
ســوداء ، تـتــسـلقّ الهــواء لـتــســتكـين علــى
ــصـــــارع رقــبــتـكَ كــتفـك :- إلـــــى أيــن ؟! تُ
المتدليـّة ، تستجيـرُ بغضاريفهـا علكّ تنال
معجــزة النـظـر في عـينـيه .. وتـرى لحـظـة
إنتصارك ألقـصوى في لحظة شاسعة أكثر
إتساعاً من شـقّ في بابٍ ما ، قاوم لأولّ مرة
رتــــــــاجــــــــات إنـغـلاقـه. ورغــم إصــــطـفــــــــاق
الـصنـدوق ألمــودعُ فيك ، إلا أنـّكَ بكلّ بهـاء
ــأً الخــارج مـن مـــوته ، تــرفـعُ له رأســـاً معـبّ
بــالـصــراخ ، تـنـظــر في عـيـنـيـه ، تكــزّ علــى
أسنــانكَ خــوف إنـطلاق الـصهـيل ، تهــوي
الهــراوة علـى رأسـكَ ، ثمـّةَ مـا يـتكــاثف في
حـنجـــرتكَ ، وقـبل أن تـتهــاوى كــمكـنــســةٍ
عجـوز ، تتنـاقل الجـدران أصـداء نهيقٍ مـُرّ
.. أصـداءٌ جــالت في الـفضـاء وكـأنهّــا أنبـاء

إنعتاقاتٍ سريّة ..
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بـالهـزء والـشتـائـم ليفـرغـوهـا في قـوائـمهم
الـسريـّة .. فلتـبقَ غائـراً في صمتكَ وأمـتار
ـــزاحـمـُكَ فــيهـــا غـيـــر جـــدرانـكَ ألـتـي لا يُ
الصـرصـار الـذي تـستـضيـفه دائمـاً بـألفـة
رفـيقٍ قــديم لـم يقُــدمِ علــى شحــذِ أسمــاء
زملائه في لـيلــةٍ يــشـي تــألقهــا بــإنـبجــاس
الفــضــيحــة! تـــدخلُُ عـُتـمــةَ مـتــاهـــاتكَ ،
تــسـتـجلــي ظلـمــتهــــا ، علـّكَ ، في لحــظـــة
إنبثاقٍ ، تعثـر على ذكرى مـا قد تعُيد رسم
ملامح الـ26 عاماً المشطوبة في عمُقِ ذاكرةٍ
إســتـــسلــمــت لخـــــرابهــــا .. ولـكــن ) تقــــول
لـنفــسكَ ( لا بـُـدّ وأن ثمـّـة صنــدوقــا أســودَ
كبئران أسـرار الطائـرات المهُشمّـة يكُمن في
ثـنايـا روحكَ التـي إستطـالت إنقـراضاتـها
بين أربـعة جـدران وبسـاطل حمـر وهراوة .
. تغــوص عـمـيقــاً ، تجــدّ في الـبحـث عـنه ،
تـشعر به يغـور عميقـاً ، فيكَ ، ماكـثاً تحت
أكوامٍ هـائلةٍ من كثـبان ليليـّة بإنتـظار فرق
الإنقاذ التي تـتسللّ عبر كـوةّ الشقّ الهائل
الــذي هــوى علـيكَ فجــأة علــى هـيئــة بــابٍ
نــأى عن قفلـه. لحظــات سحيقـة تمـضي ،
ر ، وكأنكَّ تتـوضأ تقف في عـُمقها كـالمتسمّـِ
مــن ذاتـكَ بــنــســمــــات ألألق ألــتــي أخــــذت
تـُـرطبُّ أحـشـاءكَ وكـأنهـا نـافـورة مـا .. كلا
ــــافــــورة ..كلا .. أوه أقــصـــــد نعــم . نعــم . ن
يتـطـافـر مـنهـا ألمـاء حــاملًا شلالّات ضـوءٍ
تعــرفه .. نعم . نـافـورة تعـبثُ بـضجيجٍ مـُرٍّ
علــى ضفــة " ســاحــة ألـتحــريـــر " ، أسفل
كيـانـاتٍ خـارقـة الألفـة ، كــائنـاتُ حقـيقيـّة
تــنــبعــثُ مــن طــين الخـلقْ المـُـتـــصحّـــــر في
الفــضــاء الــذي تــصـبّ فــيه أشـبــاح شــارع
الـرشيد والـسعدون والنـضال والجمهـوريةّ
و.. ياه ! أيةُّ قـابلة هذه التي تمـدُّ اصابعها
الشبحيـّة في رأسكَ المثُقل بانـسحاقاته ..!
أيـّة شـاشـاتٍ تـولـد فـيكَ أللـحظــة لتـشهـدَ
جـسـدكَ العــاري في عمُقِ نـافــورة تحُلقُّ في
أجوائها كائنات جواد سالم .. لا سلمان ..
وتقصـد سليم رغمَ كلّ ميتاته المنتصبة في
عـُـري فـضــاءٍ مُــدججٌّ بــالــدمع وألأمـنـيــات
وصـــدى صفعــاتٍ تـتجــددُّ دائـمـــاً .. نعـم .
تغمـسُ أكفـانـكَ في عمق المــاء علكَّ تـُطهـّرُ
نتـانـات الــوحشـة ألمغـروسـة فيـك .. تتمـددّ
ــــدخـّـن .. ألله .. تــــدخـّـن ــــري ألمــــاء وتُ في عُ
سجـائـر ولاداتكَ القـادمـة .. ولكـن كيف ..
كـيف سـتهــرب ؟؟! وتعَـجبُ إذ تـتبــددّ فـيكَ
رائحــةُ الـبــســاطـيل الحـمــر بقـيــاطـيـنهــا
ألمـضفــورةُ كــذيل حـصــان طفلــة سـتعــانق
عبثهـا المتُقـافـز علـى ظهـركَ فتقُـاوم رغبـةً
جـامحة بـالصهيـل كي لا تفُزع " لارا " لارا
ألصغيرة المـُترفة ألـتي ربما ستـكون إبنتكَ
.. من أعـضائكَ ألتـي ما عادت تـذكر إمرأة
ـــةُ إمـــرأة ، فقـــد فـــاتـكَ أن تـغفـــو بـين .. أيّ
نهــديّ إمــرأة لهــا طعـمُ الحلـيـب و رائحــةُ
نهـر .. مـا كـان لـك .. أيّ تشـوشٍّ هـذا ؟ أيّ
جنـون ؟ مـرةّ .. حـدث ذلك قـبل الهجـرة !
.. حلـُمتَ بــأنكَّ تــستـيقـظ لـتجــد ســاقكَ
محــشــورةٌ بـين فخــذيّ إمــرأة يـتهــادى في
عــيــنــيهـــــا أألقٌ طـفلــيّ ، هــــا هـــــو ذا أنفـكَ
ــاح الممــزوج بعـبيــر يـتمـطـّـى بــرائحــة الـتفّ
نهـــديــن أثقـلهـمـــا إنـبـلاج فجـــرٍ غـــامــض

متُرسبّ في جوفٍ مجهول. 
أمـا قلُتُ لك بـأن ثمـّة صنـدوق حلمٍ أسـود
يخــتــبــــىء بــين ثــنــــايــــا روحــكَ ؟ يحُــــاولُ
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وجـــوه الأحـــذيـــة .. أوه لا .. سـيـــادتـكـم ..
أقصد أعـرفكم .. حضراتكم حتى انني لم
أرَ أحــدا منـكم .. أصــواتـكم في أذُنـي دائمــاً
لأتـذكـّر شـروط الـذهـاب وألإيـّاب من وإلـى
الحمـّامـات .. أعـرف بـســاطيلـكم لأنهـا في
عـينـي دائمـاً وتمـامـاً .. وأعــرف جيـّداً بـأنّ
صاحب البـسطال بـالجلد ألأحمـر الناعم
ـــدْ بــســـرعـــةٍ أكـبـــر عـنـــدمـــا هـــو الـــذي يعَُ
يخـرجنـا الى جـناّت المـياه بـينمـا ألآخر ذو
الجلـد الخـشـن المتــآكل قلـيلا مـن ألأسفل
فيـتثـاءب عـدةّ مـراّت قبل أن يـُكمل عـدهّ ..

تعرفون سيادتكم ..
فجـأة ، يرن في المـمر الـلامرئـيّ صوت أكـثر
رخــامــةً وجبــروتــاً ، صــوت أعــاد لعـظــامكَ

طعم الرعشات المتصابية النائية :
ـــدي .. !! هـبّ الــــرجل ، وهـــوت - نعـم سـيّ
الهــراوة علــى زنــدكَ بقــوةّ وألقـتكَ وسـط
الغــرفـــة ، ألفـيــت نفـــسك وســط المحجــر
ملُطخّـاً بأشـيائكَ ألتـي فرتّ من مكـامنها
في لحـــظــــــة خــــــذلان مـُفــــــاجــئــــــة فــمـلأت
سـمــاواتكَ الــرطـبــة بــالـنـتــانــة ، خلـتهــا ،
لـلحظـة، وكـأنهـا تـنفلت مـن ذاتكَ المتُـرعـة
بــأشـيــائهــا والـتـي تفــرز رائحــةً مـُـشــابهــةً
ــاً .. إنــطـلقـت الهــراوة بــإتجــاه مــا أحـيــان
لتتـرككَ وحـيداً مـُمرَغّـاً بمخُلفّـات بقـائكَ
ألـــذي خـجلِـت مــنهُ حـــدّ إنفـــراط ألـــدمع
ألــــذي تــــرسـّـبَ في ثـُـمــــالــــة عــيــنــيـكَ إثــــرَ
ــــطــبـق بـجــــــســــــــد ألأرض ألإلــتــــصــــــــاق ألُم
ألإسـمنتيـّة أسفل جسـدكَ الذي لـم يتوانَ
عن إطـلاق فضــائحه دفُعـة واحـدة ، ولـكن
فجــأة، شعــرتَ بــدبـيبٍ مــا يـُـداعـب وجهكَ
للمـرةّ ألأولى ، تـرفعُ صخـرة رأسكَ لتـجد
كـوةّ تسـري عبرهـا نسمـات هواء أقلّ نتـانة
ـــة تخـتــرق الـبــاب . ـــة سهــام ضــوئـيّ .. ثـمّ
تــنهــض / تلــملــم أشلاءكَ لــتجـــد مـــا لـم
يخـطــر علــى بــالكَ أبــداً / بــابٌ مـفتــوح /
علامــة إســتفهــامٍ كـبــرى ، بحجـم الــدنـيــا
ـــــرُ أفــــــواه جحــيــمــــــاتهـــــا أجــمـعهـــــا ، تـفغُ
لإلـتهامـكَ ..فها أنـتذا، أخـيراً، وبعـدَ ما لا
تـــــدريه مــن الأعــــوام ، تجـــــد نفـــسـك إزاء
العــالـم .. العــالـم الــذي مــا عُــدتَ حـتــى
تــشكك بـوجــوده أصلًا ، لا يفـصل بـينـكمـا
غـيــر بــاب مــوارب ، سهَـَتْ هــراوة عـن كـتـم
أنـفــــــاسـه في لحـــظــــــة إنـفـلات .. تــتــيـه في
ــة ، لـم تمـلك زحُــامَ ــرٍ صــوفـيّ لحــظـــة سكُ
دلالاتهــا في رأسكَ ، إنهّـا لحـظـةُ ألإنـبثـاق
ألأولــــى تـُفلـّـي جــــدران رأسـك ، فــتــنــبعــث
ـــــة بعــبق الـــــورد/ فــيـــــروز الــصــبـــــاح المــبـلل
المـتفصدّ من إمـتلاء زند إمرأة  –قد تكون
إمــرأتكَُ  –المـُتـملـمل علــى وســادة وجـهكَ
المغـمـــور بــضـــوء الــصـبـــاح المـتــسـكـّع علـــى
الــســتــــائــــر وألأرصفــــة وقــــامــــات أعــمــــدة
الـكهــربــاء الـبعـيــدة. تـنــاى الـنـتــانــة عـن
أغشـية أنفك لـتصطلي في رأسـكَ ألأسئلة
ـــا بـيـنـمـــا تــنفــتح تجــــاويف دمـــاغـك عـلهّ
تحتــوي لحـظــة ألإنــدهــاش ، تحُــاولُ رسم
تضـاريـس المبنـى وجغـرافيـّة المكـان ، إلا إنّ
علامــات إلإسـتـفهــام لا تـنـي عـن تــوســيع
حلقــاتهــا.. فهــا أنتــذا تحيـا عــالمكَ المفُـرغّ
مــن كلّ شــيء ، بلا نـــســـــاء يــتــمـــــاديــنَ في
تحـريكَ مـؤخـراتهـن لإغتيـال لعـابكَ ، بلا
ـــــسحـَل علــــــى أرصفــتهــــــا ، بلا " شـــــوارعَ تُ
أعــدقــاء " يــسـتـنفــرون لــســانك لـيـتــدلـّـى
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تمــامــاً ، يحــتفل انـفك بــرائحــة الــدهــان
ألمـعجــون بـبــســطـــاله الــذي يــوقــظ فــيكَ
حمُـرة ألشفقَْ في الصباحـات البعيدة .. لو
لــم تكـن أحــشــاؤك الـيـــوم بعــزّ إمـتلاؤهــا
لتمنـيتَ أن تطـول وقفته .. ولكن مـاالذي
دهــاه ألـيــوم ؟ .. مــاذا يـنـتـظــر ؟؟ لمــاذا لـم
يرفع هراوته الحنـونة السـوداء ويهوي بها
على ظهركَ مؤذناً ببدء الخلاص ؟ .. ألله
ـــــردات .. خلاص ! .. في رأسـكَ الــيــــــوم مفُ
فـاتنـة جـديـدة .. وقبل أن تمـضي متـرنحّـاً
بأهـوال هواجسكَ الغريبـة يدهمكَُ صوته
معُززّاً بضربة ألُيفة  –لا ضربة إنطلاق –

على ظهركَ بهراوته :
- كم أمضيتَ هنا ؟

ــــام ــــاجــئـكَ ألـــســــؤال .. كــمْ ؟! ) في ألأيّ يفُ
ألأولـى كـُنتَ تـُميـّز ألأيـّام مـن همـس ألمـآذن
فجـراً ، ثمّ من زيارات المضُمـّد المسؤول عن
ألإبقـاء علــى هيـكلكَ ، وكـان يــأتي مـرةّ في
الإسبـوع تحتـال علـيه فيهـا لتـحصل علـى
حبةّ " بـاراسيتول " كلّ مـرةّ ، حتى إمتلأت
جـيــوبـكَ بهــا ، وضــاقـت ذاكـــرتكَ بــوطــأة
ــات أســابـيـعكَ ــا ، حـتــى أودعـتَ حـبّ عــدهّ
فـتحــة المــرحــاض .. بعــدهــا ضقـتَ ذرعــاً
حتـى من عـدّ الفـصول الـتي كنـتَ تمُيـزها
من أنواع " البيجامات "  –الورديةّ المقُلمّة
صيفـاً والصفـراء الكـالحة شـتاء  –ثمّ ..(
آه .. أي غبـي أنت .. أجبـه بسـرعـة / بـدقـّة
/ بخــذلان حقـيقـي / حقـيقـيّ جــداّ ، إنهّ
محُـترف ويمُيـّز التمثيل وألإفـتعال بحكم
الخـبرة والمـمارسـة والعبقـريةّ بـرمشـة عين
.. أجب بمذلـّة حقيقيةّ لكي لا يعُلللللل..
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووووو.. نـــــــــكَ مـــــــــــــــن .. أو .....

يضع....وووووو.. ن ....... فييييييي ...
- يــا سيـّدي .. بـصـراحـة مـا عـدتُ أدري ..

لأنيّ ...
وسـالت دمـوعك .. دمـوعـاً حــارةّ وذليلـة ..
أبقت الهـراوة بعيــداً عن عظـامكَ المتُكـورّة
في نصف دائرة مـركزهـا البسطـال ألأحمر
الشهيّ كشفق غروباتٍ غامضةٍ وعنيدة ..

- ليسَ مهماًّ .. نقُلتُ الى هنا منذ حوالي
سنة ونصف ووجدت خلقتكَ هنا قبلي ..

) يضحك ..(
- ما هي قضيتكَ ؟

يبـدو لـك من  –مـن تثـاؤب صـوته  –بـأنهّ
ســاهم ومــستــرخٍ حــدّ إلإنــطلاق اللـيلــة ..
خطـرٌ عـليكَ .. عـليكَ أن تحـسم المـوضـوع
بـسـرعـة ودقـّة ، فـأحـشـاؤك المـزحـومــة لن
تقـوى علـى الإنتظـار أكثـر وتكـاد ان تقطع
أنفـاسك، و تلسعُ قـدميكَ الحـافيتـين الى
حـدّ لا تــستـطيع الـسجــود إليه إلأ بــركبـة

واحدة :
- أنا يا سيدّي مجرم وخائن وجاسوس ..

-لصالح منَْ تعمل ؟ 
)هاه .. صحيح لصالح منْ !(
-أنا يا سيدّي قضيتي سيا ..

وإبــتلعـتَ مــؤخــرة الــرعـب كـي لا تـتهــاوى
فجــأة مثل مـكنـسـة عـتيقــة .. عنـدهـا بـدأ

صوته يعلو:
- أدري فهمت .. ولكن ما هي ؟

ــدي مــا عــدتُ أذكــر .. مـنــذ - والله يــا سـيّ
سنين وأنـا مـشطـوب مـثل سبـّورة بعيـدة ..
مــا عــدتُّ أذكــر شـيئــاً او أعــرفُ أحــداً غيــر
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ــة بــآيــات ــدونّ بــالقــاء وصــايــاه المكــرورة الُم
حفُـرت علـى اول جـدار ابتكـره حيـوان ابله
ضاق باتـساع فضاءات الـريح فانجب سورا
سـرطــانيـا اخــذ يلـتهم ايــامه شمـســا بعـد
اخـــــــــرى حـــتـــــــــى انـــبـلاج 1992 في 365 في
محجــر يجثـم فيه ضـوء عـنكبــوتي اصفـر
لا يقـطعـه /عبــر فـضــاءات عــديــدة / غيــر
صوت اذانٍ بعيد ورتيب ربما لـيذكر احيانا
بأن ثـمة إلهـاً ما يحـدقّ عمـيقا في احـشاء
ــى مـن طعـم الهــواء وانــدلاق مــوت يـتــدلّ
المـســافــة ومن مــؤخــرة هــراوة تتــأرجـح من
عبـث خواء غـامض بـشاربـين كثيّن تـدعمه
اكتــاف عــريـضــة لا يـثقلهــا حمـل نجمــات
مـتكـاثـرة ابــداً صعـودا بـاتجـاه عـرش آخـر
يـستمـد سلـطته مـن رفس الأدنـى والتهـام
طمــوحــاتـه التـي لن تـنتـهي بـه دائمــا الــى

قضم بساطيل بلون الرصاص.
قـال بصوته الـنبويّ الرخـيم : اسمع جيدا
.. اولا عليـك ان تأخـذ وضع الضفـدعة ..
تمــسك ابهــامي قـدمـيك بـاصــابعك بقـوة
وتهـرول .. ثــانيـا : سـأعــدّ لك من الـواحـد
للــواحــد قـبل ان أكـمـل تكــون قــد افــرغـت

نفسك وعدت .. مفهوم ؟؟
تتـدلـى رقبـة الآخـر بـخشـوع بـات حقـيقيـّا

لكثرة ادائه وصدقه : نعم سيدي ..
- يالله .. واووو .. ألييييف ..

تمـتــــدّ الهـــراوة لــتلامــس جــســـد الجـــدار
فـتخُلفّ شــرخــا متـينــا في أعـضــاء المـبنــى
ـــــة ألقــــادر ــــدقّ ــــة ب ــــوزعّ حــيــث العــظــــام الُم
وسطوته في محاجر لها لون بكاءٍ حقيقيّ

موحش ..
- حاء .. دال ..

بينمـا تكون قـد هيأت نـفسك جيـداً لتلك
اللحـظــة الــوشـيكــة . عـينــاك لا تــرتفعــان
عن ألأرض ، ومعــدتك أتمـّت مهمـّة إزاحـة
ـــاتهــا حـتــى الـقعــر المـلاصق لخــط مخـلفّ
النـهايـة ، لتـقديمـها كـقرابـين نتنـة ، ما أن
ـــطـلـقـهـــــــا حــتـــــــى تــبـحـــــــر في المـــــســـــــارب تُ
ــا تـتـنــسـّم أخـيــراً عـبق والمـنعــطفــات ، علهّ
النهر المتـسربل بين نهـدي مّدينـة تلمحها
أحياناً في عتمة ذاكرتكَ ألعائمة .. عندها
، ربما ،سـيخترق  –شـيء ما منكَ  –بطن
المدينة كطعنة ، ربما سيتنفسّ  –شيء ما

منكَ  –هواءاتكَ المفقودة ..!
وقعُ الخـطــوات يـتعــالــى .. تعُـيــد تــأثـيـث
أعــمــــاقــكَ للــمـــــرةّ ألألف كــي لا تــنـفجــــر
أشـياءكَ في غيـر أوانها في لحـظة مـُداهمة
أو إرتبـاك . كـُنْ يقظــاً .. في أقصـى درجـات
التـأهب .. حـاول ان تـتنفـّس بعمـق . البث
في مكـانـك . إصمــدْ . لا تتـشـنجّ أكثــر رغم
إقــتـــــرابه .. فــبحـكــم الخــبــــرة بــتّ تعــــرف
ــداً . تعــرف طعـم حــذائه ــاته جـيّ إحــداثـيّ
ومـذاق أنفــاسه اللافحـة في أبهــاء الممـراّت
الـتي لم تهنـأ بالـنظر إلـيها منـذُ .. ؟ متى

...؟! 
مـنذُ إصـطفاق الـزمان بـالجار المـُتكلسّ في

روحكَ البعيدة ..
منذُ إندحار الفضاء ..

منُذُ ..
إنهّ يقـتــرب / يــسحـب رتــاجــات أنفـــاسكَ
بقــــوةّ / تـلهــثُ / يــبــــدأ عــــدكّ الــتــنــــازلــيّ
بالإنحـدار .. بسـرعة / بقـوةّ / بشـدةّ نحو
ذرى دورة الميـاه .. هـا هـوذا حـذاؤه بـوجهكَ
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إستـطالـت الممراّت في امـعاء ألمبـنى المنـدثر
المتُـسامـي في عمق خلاءٍ يمتـدُّ حتـى ضفة
نهـرٍ لايـصل مـنه غيــر أذانٍ الفجــر المنُـبثق
في عــاصفــة مــا قــد تحـمـله بعـيــدا حـيـث
الـضــوء الاصفــر الــشــاحـب الــذي تـتــسلل
الـى صفـرته الغـامضـة ذاكـرة معبـأة بمـوتٍ
يتـدلّـى في رائحـة الهـواء وانـدلاق المـسـافـة
المحُـرقـة بـاتجــاه دورات الميــاه . إستـطــالت
المـمــرات ولملـمـت احـشــاء فــراغــاتهــا حــالمــا
خفقت خطـوات " الرجل / الهـراوة "الذي
يصـرّ علـى تـسـجيل وقع اقــدامه ببــرقيـات
رعـبٍ ســريعــة يـبـثهّــا في ارتـطــام بـسـطــاله
الاحمر الملُـمعً بحذاقـة واعتزاز مـن يفخر
بتأديـة دوره كامـلا حدً الانسحـاق : خطوة
ثمً اخــرى ثمً ..لا بـدّ وان هـراوته الـسـوداء
تتأرجح الآن بين اصـابعه كميدالـية تغُري
بـــالعـبـث الــطـفلـي علــى اجــســاد الــدمــى
المتحـركة الـتي يمتلك كل مفـاتيحهـا كإله
اوٌدعَ اســـــــــرار الخـلـق في لحــــظـــــــــة انـفـلاق
القـدرة واصطفـاق الأكـوان الهلاميـة التي
تـــوجّـتـه علـــى عـــرش الاجــســـاد المعـــزولـــة
الملفــوظــة كـعلكــة يــابـســة لـصقـتهــا طفلــة
بـلهاء علـى قفا تـخت المدرسـة ونسيـتها في
حمـّى فـرحتهـا بـاحـتشـاد فـوضـى الـعطلـة

الصيفية الطويلة .
سحب الـرتـاج الأول في اقصـى الممـر وشـرع
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وعلــــى الــــرصــيف يــصــيح صــــائـحه بـنــــا: )غــــداً
الرحيل(.

)وتنيء أفواه القعيد الهندكي الزندبيل!( )11(.
الحواشي

1-في جـزيرة الـسلاهطـة وجد الـسنـدباد أخـوانه
وأمواله وتجارته الضائعة في رحلته الثالثة.

الشواظ: حر الشمس او النار
2-الجلحاب: الشيخ الكبير، الهرم.

3-أي مذ حللنا وحيد الحانة ونحن نعرفهُ.
4-الخـلاس: الخلاسـيــــون.. والــــرواة: إضــطــــراب
المــــــاء علـــــى وجـه الأرض.. ونعــنــي الـــضـحل مــن

المياه.
5-الأفواه: التوابل.. الهندكي: من أهل الهند.

6-الثقيفة: الحامضة تماماً، وقد خففت القاف
للـضــرورة.. اي هــو يقـضـم خيـــارته المخللــة ممــا
يـبـــاع عـــادة في الحـــانـــات.. يجـيء به الـصـبـيـــان،

ويتنقلون به بين الموائد.
7-الهيف: الريح للاهبة.

8-الوذيل: المرآة.
9-الغرق: الغريق.

10-العرائس: عرائس البحر او جنياته.
11-الــــــزنــــــدبــيـل: الفـــيل..وتــنــي: تــثـقل... أنــــــاه
الحـمـل: أثقـله وأمـــــاله.. وجـــــواب العــصـبــــة مـن
الــسكـــارى للــشـيخ هـــو أنك قــائـم معـنــا في هــذه
الحـان غــداً وبعـد غــد، ولاشيء مـن الهنـد الامـا
يفـــــوح به هــــذا الخـيــــار المخـلل، وهــــذا الـكـــســيح
)الـهـــنــــــــدي( الـقــــــــابـع في ركـــنـه وراء بــــضــــــــاعـــتـه

الرخيصة(.
لقــد اسـتـبـطـن الـشــاعـــر الكـبـيــر حـسـب الـشـيخ
جعفـر مـاهـو غـرائـبي، مـاهــو غيـر ألـيف، مـاهـو
حجر!... لتشكيل صدمة شعرية عارمة... ترمي
القـصائـد علـى باب الـذهن بـاصطـدام يضـطرب
له العصـب..، في تشـكيل عنـائي عـسيـر، ولكن في
الــطــــرف القــصـي مــن الغــــابــــة... غــــابــــة حـــسـب
الشـعرية.. وإن هـذا الغناء العـسير هـو الذي قاد
الـشاعر الـى تثبيت الاقتـباسات في مفـتتح كتابه
الـشعري في تحسـبٍ للصعوبـات التوصيلـية: قال
الجـنيـد: دخـلت علــى المغــربي وهـو قـاعــد يكـتب
فقلـت: الـــى مـتـــى هــــذه الكـتــبه؟ فقـــال:- يـــاأبـــا
القــــاسـم! اولـيـــس هــــذا عــملاً؟ فــبقـيـت دهـــشــــاً

لاأدري ما أقول.
وقيل لأبـن المبـارك: الــى كم تكـتب؟- فقـال: لعل

الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد!
وكـان يـزيـد الـرقـاشي )وهـو زاهـد معــروف( يعظ
إخوانه ويقول: إنه لـيخيل الي أن كلامي لونجع
في قلـبي لـنجع في قلــوبكـم.. لكـن كيف بــالقــائل
اذا كـان مـدخـولاً! )والمـدخـول هــو من طــرأ علـى
عقله دخل: أي فسـاد( خذوا الذهب من الحجر،
واللؤلـؤ من البحـر، والكلمـة الطيبـة ممن قـالها

وان لم يعمل بها.... هامش:
*)كران الـبور( كـما يـوضحه الشـاعر في حـواشي
كتـابه...، الكـران: العــود وقيل الـصنج )في لـسـان
العـرب( وقـد ورد في شعـر لـبيـد، أمـا )البـور( فـان
المعــنـــــى الــــشـــــائـع لهـــــا: الأرض الــتــي لا تـــصـلح

للزراعة، او الأرض المهجورة.

تلقي فعل القصيدة وتذوق ماهو )شعري( فيها،
والـسؤال، هل ان خـزين ذاكرة الـشاعـر يملي هذه
المــرجـعيــة اولاً؟ أم أن حـضــوراً قــامـــوسيــاً يـسـبق
الـفعل الــشعـــري؟.. وفي كلا الحـــالـين... إن هـــذه
اللغة تـربك القصيدة وتـباعد ماهـو شعري فيها
عن الـتمـاسك مع المـوضــوع والصـورة، فقـد غـاب
هـنـــا تــــأريخ ذائقـيـــة حــسـب: فـلا )الكـــوز( يـــروي
الظـمأ ولا )الـراقصـة يتبعهـا الدرويـش( ولا )أبا
نـــواس( يفــضح الأســـرار بهـبـــوطه... وطـــالعـتـنــا
المـنــــاجـيــــات الــصــــافـيــــة المــتلـبـــســــة بــــالأقــنعــــة
والتـأويلات..، حتـى )لينـا( لم تعـد تلك الصبـية
الــشـــاعـــريـــة كـمـــا في )الـطـــائـــر الخــشـبـي وزيـــارة
الــسيـدة الـسـومـريــة وعبـر الحـائـط في المـرآة(..،
فـــربمـــا اصـطـــدم الجـــذر بـــالحجـــر! ونــنقل هـنـــا
قــصـيـــــدة مع حــــواشــيهــــا لـتــــوضـيـح القــــول في

القاموسية الثقيلة التي أشرت إليها آنفاً:
حانة السلاهطة

تـــرمـي الــظهـيـــرة بـــالــشـــواظ صفــيحهـــا الـــدلق
الثقيل)1(

فتكن جلحاباً يحف به الربابنة الغواة)2(
مـــذ ضـم عــصـبـتـنـــا الـــوصـيــــد ونحـن، والـــشــيخ

الدليل )3(
يرمي النواتي الخلاس بنا الرواة )4(

وتفوح أفواه القعيد الهندكي بنا سراعا )5(
فيمز قضمته الثقيفة، وهو يلقي )6(

للـهيف أطـراف الـصـحيفـة قـاربـاً بـرمـاً مـضـاعـا
)7(

تخبو الوذيل به، ويعكر كل أفق)8(
ومع العشي تخط بالغرق الزوابع للرمال)9(

فتلم عن أكتافه الزبد العرائس والرشاش )10(
ويزيدنا الساقون.. وهو يشد للصاري الحبال.

ويخيط اشرعة كأجنحة الفراش.

الجديـد. إن الشـكل الشعـري )السـونيتـي( الذي
إتبعه الشاعر بصـرامة، يقوم على بنـائية رباعية

تأخذ التدرج الكتلوي التالي:
1-أ، ب، أ، ب.
2-ج، د، ج، د.

3-هـ، و، هـ، و.
4-ز، ز.

وكـتجــزئــة كـتلــويــة...، لابـــد من ان يـــرتبـط هــذا
الــشكـل بتــذوق خـفي لــشكل )الأبــوذيــة والمــوال(
العــــراقـيـين... خــــاصــــة ان الـــشــــاعــــر علــــى علـم
بمـــرتكــزات هــذا اللـــون من الـغنــاء الــريـفي أيــام
طفـولته وصبـاه في القريـة، وكما يـرتكز الأبـوذية
في إحـكــــــام الخــتــــــام لأبــيـــــــاته الـــثلاثــــــة الأولــــــى
)بــالقفل(... فــأن حــسبــاً كــذلك يــركــز كـثيــراً في
إحكــام الكـتلــة الــرابعـــة من الـســونـيتــة بــوضــوحٍ
وايقـاعٍ هــادئ تتكــامل فيه حـدود القـصيــدة بكل

عافية وامتلاء.
)كربيت( أقفل، فانحدر للحان واملأ من هناك،

واغلق على فرسيك خصهما ودع للحافلات،
حمراء، فاقعة، طريقاً ما أطار به عداك.

مذ شق مركبه، وقل: فات الفوات!.
عبر )الجديدة( فالمعارف، فالسنية.

صرح على )الكحلاء( حف بسوره غرب وتوت.
لك فيه، من أقماره قمرية )الفلك( القصية.

متصرف، ملك أبوها، فالحديد او السكوت
لكن بين الشرفتين لها ممرا!

ووراء منتصف الدجى، وغيومه المتفجعة.
للريح تجأر او تبوح، وتذرع الطرقات فجرا.

بحثاً عن السقماء يطوون الخطى المتوجعة
)فـــــريـــــال!( كــنــت أصـــيح مـــثلـك او أخـــط علـــــى

الجليد.
تلهو الثلوج بأحرفي وأنا أعيد..

ولتـــوضيـح التـــوزيع الكـتلــوي الــذي أشــرت إلـيه
)2أ، 2ب، 2جـ، 2د، 2هـ، 2و، 2ز( أثبـت هنـا نهـايـات
الأبـيــــات الـــشعــــريــــة مــن القــصـيــــدة الـــســــابقــــة
لملاحـظة تكـرار الروي )بـالتنـاوب( الذي اعـتمده

الشاعر:
1-هناك........أ.

الحافلات........ب.
عداك.......أ.

الفوات......ب.
2-السنية....حـ.

توت.....د.
القصية....حـ.
السكوت......د.
3-ممرا.....هـ.

المتفجعة......و.
فجرا.......هـ.

المتوجعة.....و.
4-الجليد.....ز.

أعيد.......ز
كمـا ان اللغـة بمـرجعـيتهـا القـامــوسيــة الثـقيلـة
)التـي أثقـلت حـــواشي الـكتــاب الــشعــري( تـثيــر
الأشكـــالـيـــة الاخـــرى في تـــذوق )كـــران الـبـــور(..،
وتـتقــاطع هــذه اللغــة كـثيــراً مـع الاستــرســال في

الى نزلاء المحاجر
المجاورة :

محسن ، عروبة ،
قيس ، أحمد ، زينب

، شكرية ..

جـــلال نـــعـــــــــيـــــــــم
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ريسان الخزعلي

ـــــــــير ـمــــــــــــــــــس
سهام جبار

الى عبارتي المجنونة
فككت الخطيئات
واصطدت البحور
مامن حذرٍ للقلب

وما من حلول لحرب
لكن نمتص الطلق

ونعلم كل العلم
الذي يقتطعه من الوجود

كل طاغية
هذه الضرورة حبلى بالرحم

وفي العبارة نتلقف كل كرة
ونرجم كل جبينٍ آسف

الكتب الآسفة
والصلاة الآسفة

والصخرة التي تقع فنحمل
الحرية الآسفة

اذ لاعراق يتجمل
بقطعها الزوائد

نقرأ
نقرأ
نقرأ

وما نحن بقراء والا آعترفنا
بمسيرٍ الى ما بعد

فقط نرجع
ونرجع ونمتص

فاه الوجود
لننزع الحذر

ونفك الخطيئات
في عبارة مجنونة

حسب الشيخ جعفر


